
ـــــت اســـــتجابة مصر لفـــــيروس ـــــاذا فشل لم
كورونا؟

, يونيو  | كتبه ربا جعفر

ير نون بوست ترجمة وتحر

مـع إعلان الكثـير مـن دول العـالم خطـط إعـادة فتـح البلاد وتخفيـف إجـراءات الإغلاق بسـبب فـيروس
كورونا، شهدت مصر مؤخرًا ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة حيث وصل عدد الحالات إلى  مع

عدد وفيات وصل إلى  يوم  يونيو.

في شهر مايو الماضي أعلنت الحكومة المصرية إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد كجزء من خطة تتضمن
 مراحــل، لــذا علينــا أن نتســاءل: لمــاذا يبــدو أن إجــراءات الإغلاق في مصر فشلــت في احتــواء انتشــار

الفيروس؟

تبنت الدول حول العالم إستراتيجيات مختلفة لاحتواء الجائحة، بعضها أظهر علامات النجاح مثل
إجــراء الاختبــارات بشكــل مكثــف وتتبــع جهــات الاتصــال والحجــر الصــحي مثلمــا حــدث في ســنغافورة
ــد ــة والمملكــة المتحــدة والسوي ــات المتحــدة الأمريكي ــل الولاي ــة، أمــا في دول مث ــا الجنوبي ي وتايوان وكور

وإسبانيا فقد سيطرت الإستراتيجيات المضطربة والأخطاء الحكومية.

هناك العديد من الدول النامية التي تطبق إجراءات إغلاق مشابهة للدول
المتقدمة رغم انخفاض معدل الإصابات واختلاف العوامل الاجتماعية

والثقافية والاقتصادية

ــد مــن الــدول الناميــة تطبــق إجــراءات إغلاق مشابهــة لهــذه الــدول المتقدمــة رغــم ــا أيضًــا العدي رأين
انخفــاض معــدل الإصابــات واختلاف العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة، فلعــدة عقــود
ــة والسياســية ــاة النمــوذج الغــربي في ز القيــم الاقتصادي ــة محاك ــدول النامي ــير مــن ال حــاولت الكث

والقانونية حتى في أوقات الأزمات رغم الفوارق المالية.

في مصر، حيـث يعـاني نحـو % مـن السـكان مـن الفقـر أو عرضـة لـه، وتشكـل العمالـة غـير الرسـمية
% من القوى العاملة، يعتمد الاقتصاد الريعي على النفط ومنتجات الغاز والسياحة والحوالات

المالية وعائدات قناة السويس.

فرضـت الدولـة إجـراءات الإغلاق في مـارس الـتي تتضمـن الحظـر الليلـي وتعليـق المـدارس والجامعـات
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ووقـف الـرحلات الجويـة وإغلاق المطـاعم ومراكـز التسـوق ودور العبـادة، في ذلـك الـوقت أبلغـت مصر
عن  حالة من بينها  حالة وفاة.

أثرت إجراءات الإغلاق على الفئات الأكثر ضعفًا في مصر ووجهت ضربة للاقتصاد المصري خاصة قطاع
السـياحة الحيـوي والحـوالات الماليـة، كمـا تسـببت إقالـة العمالـة المصريـة بـدول الخليـج في خلـق عـبء

إضافي.

نقص البيانات
يبدو أن السبب الرئيسي في فشل السياسة المصرية مع فيروس كورونا نقص المراقبة من خلال جمع
البيانات، الذي قد يوفر رؤى بشأن منحنى المرض، كما أن الرقم الرسمي المعلن قد لا يعكس المدى
يــر مصري مــؤخرًا بــأن العــدد الصــحيح للإصابــات أعلــى  مــرات الحقيقــي للمشكلــة، فقــد اعــترف وز

وعدد الوفيات أعلى  مرات عن الرقم المعلن رسميًا.

كيــد في فشــل المصريين في الاســتجابة الكاملــة للإجــراءات الــتي ســاهم الشــك وغيــاب الشفافيــة بالتأ
فرضتها الدولة، وأدى إلى اعتقاد البعض بأن الدولة ليست صادقة معهم.

كان الترويج لنظريات المؤامرة وإنكار الدولة ووسائل الإعلام قد انتشر لدعم الادعاءات بانخفاض عدد
الحالات، بدلاً من معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والطبية للجائحة، في الأيام الأولى للجائحة
انتقدت الدول الأخرى مصر بعد عودة العديد من زوارها إلى بلادهم وهم مصابون بالفيروس رغم

ادعاء مصر حينها بأنها خالية من الفيروس.



تفتقر مصر أيضًا للإجراءات الرئيسية لتقليل معدلات الإصابة بما في ذلك الوصول إلى مياه نظيفة في
الكثير من المناطق الريفية والأحياء الفقيرة، حيث يعاني . مليون مصري من الحرمان من وصول

مياه نظيفة.

بالإضافة إلى ذلك يعاني . مليون مصري من عدم الوصول إلى الصرف الصحي المحسن وأغلبهم
في المناطق الريفية، كما أن نحو % من الأسر الريفية لا تستخدم الصابون أو غيره من المنظفات.

يســاهم نقــص الوصــول إلى ميــاه نظيفــة ومرافــق صرف صــحي مناســبة إضافــة إلى ضعــف النظافــة
الشخصــية في انتشــار الفــيروس، فنحــو % مــن بيــوت المنــاطق الريفيــة في مصر مرتبطــة بشبكــات
% الصرف الصحي العام، مما يترك الملايين في مواجهة طفح شبكات الصرف الصحي، كما تعتمد

من الأسر في المناطق الريفية على مراحيض مشتركة.

نظام رعاية صحية هش
يشكل ضعف نظام الرعاية الصحية وهشاشته مشكلة رئيسية أخرى في مصر ويتميز بتفاوت جغرافي
واسع، فهناك فقط من  إلى  جهاز تنفس صناعي و ألف سرير عناية مركزة من أجل

 مليون مواطن.

من ناحية أخرى فرضت مصر إجراءات لا تناسب ظروفها الاقتصادية
والاجتماعية

يشكـل قطـاع الصـحة في مصر % فقـط مـن إجمـالي النـاتج المحلـي للبلاد، وأدى مسـتوى الاسـتثمار
يادة الاعتماد على الرعاية الصحية الخاصة إلى تعميق الظلم الاجتماعي. العام المنخفض وز

كشفـــت ســـياسات الحكومـــة أن الاقتصـــاد المصري هـــو الأهميـــة الأولى للدولـــة واتضـــح أن الكيانـــات
ــواطنين الضعفــاء، فمعظــم الســياسات كــثر قيمــة مــن الشركــات الصــغرى والم والصــناعات الكــبيرة أ
الاقتصاديــة الــتي فرضتهــا الحكومــة فيمــا يتعلــق بكوفيــد- تركــز علــى الشركــات الكــبرى، حيــث تــم

تخصيص  مليار جنيه مصري من أجل البورصة المصرية كمثال.

كانت سياسات الحماية الاجتماعية للعمال باليومية ضعيفة للغاية، فقد تلقى العمال غير الرسميين
مساعدات شهرية قيمتها  دولارًا فقط التي لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية، لقد تجاهلت

الحكومة المصرية الحاجة العاجلة لشبكة أمان اجتماعي لتجنب وقوع الملايين في خانة الفقر.

لعــب الــوقت دورًا حاســمًا في أزمــة فــيروس كورونــا ممــا ســمح للدولــة بــالبحث في النتــائج الإيجابيــة
والســلبية للطــرق المختلفــة ومــن ثــم اتخــاذ الاســتجابة المناســبة، لكــن مصر مــن ناحيــة أخــرى فرضــت



إجراءات لا تناسب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.

ولذلـــك فـــإن التعـــرف علـــى المشاكـــل الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الأساســـية في مصر قـــد يساعـــد في
كشف سبب فشل إجراءات الإغلاق المفروضة في مصر، مما يعكس الحاجة لسياسات واقعية يمكنها

أن توائم الإجراءات مع الظروف المحلية.

المصدر: ميدل إيست آي
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